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انطلاق امة، صلح الحدیبیة 
جاسم محمد هذالالمدرس المساعد

:المقدمة 
، لا بــد مــن الإشــارة الــى ان الاحــداث التاریخیــة بوجــهٍ عــام لا یمكــن تفســیرها خــارج بــدءا 

فــالمرء لا یســتطیع التحــدث عــن الصــلح بشــكلٍ عــام أو بــالمجرد ، لأن شــروط ،  ســیاقها 
وحكیم، ولكنه یصبح غیر معقول فـي ظـرف في وضع معین قد یكون معقول، صلح ما 

لذلك فإن الطریقة التي یقیم بها أي صلح یجب أن یعتمد على میزان القـوى، وعلـى ، آخر
مــا هــو ممكــن أو غیــر ممكــن عنــد عقــدها، وعلــى الطریقــة التــي تــؤثر بهــا تلــك المعاهــدة 

.على التطور اللاحق للأحداث، وغیر ذلك من العوامل
،  ن الهجرة كان المسلمون قد حولوا قبلتهم من القـدس إلـى مكـة بعد حوالي ست سنوات م

وبعـده سـیدنا ) علیـه السـلام ( من دیانة سیدنا إبراهیم ركن وكان الحج إلى مكة قد ثبت ك
قبـولوكان لهذا التحـول فائـدة سیاسـیة مهمـة فـي زیـادة ، ) صلى االله علیه وسلم ( محمد 

. أنه لم یكن بدعة غریبةالإسلام عند القبائل العربیة التي أدركت
وبما أن العدید من المسلمین كانوا متشوقین ً للحج أو العمرة إلى مكة ، فقـد أعلـن رسـول 

أنهــم ســیقومون بهــا فــي شــهر ذي القعــدة، أحــد الأشــهر الحــرم ) صــلى االله علیــه وســلم(االله 
ریم وانطلــق المســلمون إلــى مكــة مصــممین علــى عــدم انتهــاك تحــ. التــي یمنــع فیهــا القتــال

)١(.سفك الدماء في الأشهر الحرم
لقتــال المســلمین، ولكنهــا ، كانــت قــریش فــي ذلــك الوقــت مســتعدة وعلــى اهبــة الاســتعداد و 

وكانــــت النتیجــــة النهائیــــة معاهــــدة صــــلح ، كانــــت تخــــاف انتهــــاك الأشــــهر الحــــرم أیضــــاً 
لیـــة الحدیبیــة التـــي تضــمنت بنـــداً یعطــي المســـلمین الحــق بـــالحج إلــى مكـــة فــي الســـنة التا

لجـأ للقتـال فـي الشـهر ) صـلى االله علیـه وسـلم(فلو أن رسـول االله .  أخرىفضلا عن بنود
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الحــرام فــي ذلــك الوقــت ، فإنــه كــان سیخســر تأییــد القبائــل العربیــة ، مــع العلــم أن محاولــة 
الحج نفسها كانت تمثل، فیما تمثله، إشارة للعرب بأن المسـلمین لا ینـوون انتهـاك التقالیـد 

).ثل الحج إلى مكة الموجود قبل الإسلام اصلا م(العربیة 
لذلك، فإن الصلح الذي أوقـف الحـرب فـي الشـهر الحـرام أثبـت للنـاس فـي الجزیـرة العربیـة 
جلالـه للحـج وللشـهر الحـرام ولمكانـة مكـة المتمیـزة  ٕ بأن كان الرسول صادقاً فـي احترامـه وا

.عند العرب
لام لــــم یــــأت لتــــدمیر المعــــالم الروحیــــة أكــــد الصــــلح للعــــرب أن الإســــفلقــــد بتعبیــــر آخــــر، 

، یمثــل امتــداداً للتقلیــد الإبراهیمــي ومكــارم الأخــلاق بــل جــاء الحضــاریة التــي یقــدرونها، 
إضـــافة إلـــى ذلـــك، علینـــا أن نتـــذكر أن المســـلمین فـــي ذلـــك الوقـــت كـــانوا یقـــاتلون علـــى 

ح فصــــل. الاولــــى ضــــد قــــریش فــــي الجنــــوب، والثانیــــة ضــــد الیهــــود فــــي المدینــــة، جبهتــــین
الحدیبیــة أتــى بالســلام علــى جبهــة المســلمین الجنوبیــة لكــي یتمكنــوا مــن التركیــز، لا علــى 

وقـد كانـت الفتـرة ، الیهود فحسب، بل على قـوى أخـرى معادیـة لهـم علـى جبهـتهم الشـمالیة
التــي ســاد فیهــا صــلح الحدیبیــة هــي الفتــرة التــي ســحق فیهــا الیهــود فــي خیبــر، حیــث أن 

.خمسة عشر یوماً إلى شهر بعد توقیع صلح الحدیبیةالحملة على خیبر بدأت بعد
.وكانت إحدى أهم خصائص صلح الحدیبیة أنه كان محدود المدة

على أیة حال ، لم یكن ذلك الصلح مفتوحا إلـى مـا لا نهایـة، بـل محـدوداً فـي مدتـه بفتـرة 
اهــدة مع"لــذلك، فإنهـا كانــت أقــرب إلــى اتفـاق وقــف إطــلاق نـار منهــا إلــى ، زمنیـة معروفــة

".سلام
سبب عمرة الحدیبیة

العربیـة إلـى حـد كبیـر لصـالح المسـلمین، أخـذت طلائـع ةلما تطورت الظروف فـي الجزیـر 
الفــتح الأعظــم ونجــاح الــدعوة الإســلامیة تبــدو شــیئاً فشــیئاً، وبــدأت التمهیــدات لإقــرار حــق 
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ن منــذ المســلمین فــي أداء عبــادتهم فــي المســجد الحــرام، الــذي كــان قــد صــد عنــه المشــركو 
.ستة أعوام

، خـرج رمضـان ، وشـواليبالمدینـة شـهر ) صلى االله علیه وسلم(وبعد ان أقام رسول االله 
، مســتخلفا علــى المدینـة نمیلــة بـن عبــد االله اللیثــي ، فـي ذي القعــدة معتمـراً، لا یریــد حربـا 

)٢( وفي روایة عبداالله بن ام مكتوم  
ـــن حولَــــه مـــن أهـــل البـــوادي مــــن ا) صـــلى االله علیــــه وســـلم(اســـتنفر رســـول االله  لعـــرب ومَ

الأعــراب لیخرجــوا معــه وهــو یخشــى مــن قــریش ، أن یعرضــوا لــه بحــرب وأن یصــدوه عــن 
، بمــن معــه مــن المهــاجرین والأنصــار ) صــلى االله علیــه وســلم(البیــت ، وخــرج رســول االله 

ي ، وأحــرم  خــرج لعمـرة لیــأمن النــاسُ مـن حربــه ، ولـیعلم النــاس أنـه إنمــا لوسـاق معــه الهـدْ
)  ٣( .له زائراً لهذا البیت ومعظِّما

، ومعــه زوجتــه أم ســلمة، فــي ألــف هـــ ٦وخــرج منهــا یــوم الإثنــین غــرة ذي القعــدة ســنة 
اي ، ألـــف وخمســـمائة، ولـــم یخـــرج معـــه بســـلاح، إلا ســـلاح المســـافروأربعمائـــة، ویقـــال

)  ٤( .السیوف في القرب 
ن أسلحتهم استعداد للـدفاع عـن أنفسـهم فـي حالـة ویفهم من ذلك أن المسلمین كانوا یحملو 

.الاعتداء علیهم
ســیقول لــك المخلفــون مــن ((تعــالى وقــد كشــف القــرآن عــن حقیقــة نوایــا الأعــراب، فقــال

یقولــون بألســنتهم مــا لــیس فــي قلــوبهم ، قــل . الأعــراب شــغلتنا أموالنــا وأهلونــا فاســتغفر لنــا
اً أو أردا بكـم نفعـاً ، بـل كـان االله بمـا تعملـون فمن یملك لكم من االله شیئاً إن أراد بكم ضر 

بـل ظننـتم أن لـن ینقلـب الرسـول والمؤمنـون إلـى أهلـیهم أبـداً وزیـن ذلـك فـي قلـوبكم . خبیـراً 
)  ٥( .)))وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا

عنــتهم الآیـة هــم أعـراب جهینــة ومزینــة ، فیمـا یــذكر الواقــدي نوقـد ذكــر أن الأعـراب الــذی
)  ٦( .لأعراب الذي تشاغلوا بأموالهم وأولادهم وذراریهم هم بنو بكر ومزینة وجهینةأن ا



٥٨٨

جاسم محمد هذالالمدرس المساعد
ةــانطلاق ام، ح الحدیبیة ـصل

فَـة قَلَّـد فـي اتجـاه مكـة)) صلى االله علیه وسلم ((وتحرك رسول االله  لَیْ ، فلمـا كـان بـذي الحُ
ـعَرَه، وأحـرم بـالعمرة  وبعـث بـین یدیـه عینـاً لـه مـن خزاعـة یخبـره عـن قـریش، ،  الهدي وأشْ

إنـي تركـت كعـب بـن لـؤي قـد جمعـوا لـك :فقـال، ا كان قریباً من عسفان أتاه عینهحتى إذ
.الأحابیش ، وجمعوا لك جموعاً، وهم مقاتلوك وصادوك عن البیت 

أتـرون نمیـل إلـى ذراري هـؤلاء ((أصـحابه، وقـال)صـلى االله علیـه وسـلم (فاستشار النبـي 
ن نجـــوا یكـــن عنـــق فـــإن قعـــدوا قعـــدوا موتـــو ، الـــذین أعـــانوهم فنصـــیبهم  ٕ رین محـــزونین ، وا

رض ( فقـال أبـو بكـر.  قطعها االله، أم تریدون أن نؤم هـذا البیـت فمـن صـدنا عنـه قاتلنـاه
، إنمــا جئنــا معتمــرین، ولــم نجــئ لقتــال أحــد، ولكــن مــن حــال بیننــا وبــین البیــت عنــه االله ) 

)  ٧( .))، فراحوا)فروحوا(:قاتلناه، فقال النبي صلى االله علیه وسلم

الحراممحاولة قریش صد المسلمین عن البیت
، ســمعت قــریش بخــروج النبــي ، ) صــلى االله علیــه وســلم ( بــالتزامن مــع خــروج الرســول 

.وعقدت مجلساً استشاریاً قررت فیه صد المسلمین عن البیت باي طریقة ممكنة 
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ن الأحــابیش، نقــل إلیــه رجــل مــن عــ) صــلى االله علیــه وســلم(وبعــد أن أعــرض رســول االله 
أن قریشــــــاً نازلــــــة بــــــذي طُــــــوَي، وأن ،  بنــــــي كعــــــب یــــــدعى بشــــــر بــــــن ســــــفیان الكعبــــــي 

ــیم فــي الطریــق الــذي یوصــل إلــى  مِ ــرَاع الغَ مــائتي فــارس بقیــادة خالــد بــن الولیــد مرابطــة بكُ
)   ٨( .مكة

سـره علـى ولخصائص قریش ومكانتها بین العرب ، وحرص الرسول على إسـلامهم ، وتح
عنــادهم وخســارة أرواحهــم فــي الحــروب مــع المســلمین ، فهــا هــو یعبــر عــن هــذه الحســرة 

یا ویح قریش ، أكلتهم الحرب ، ماذا علـیهم لـو خلـوا بینـي وبـین سـائر النـاس ، : ( بقوله 
ن أظهرني االله علیهم دخلوا في الإسلام وهم وافـرون ،  ٕ فإن أصابوني كان الذي أرادوا ، وا

ن لم یفعلوا ٕ قاتلوا وبهم قـوة ، فمـاذا تظـن قـریش ، واالله إنـي لا أزال أجاهـدهم علـى الـذي وا
)  ٩( .بعثني االله له حتى یظهره االله أو تنفرد هذه السالفة

:الرسول صلى االله علیه وسلم یغیر الطریق وینزل بالحدیبیة
ــا قــد خرجــت تعتــرض طریقــه  وتنصــب ولمــا بلــغ رســول االله صــلى االله علیــه وســلم أن قریشً

رأى أن یغیـر طریـق ، كمینًا له ولأصحابه بقیادة خالد بن الولیـد، وهـو لـم یقـرر المصـادمة
من رجل یخرج بنا على طریـق غیـر الجیش الإسلامي تفادیًا للصدام مع المشركین، فقال

أنا یا رسول االله، فسلك بهم طریقـا وعـرًا ،المسلمین فقال رجل من ، طریقهم التي هم بها
شــق علــى المســلمین الســیر فیــه حتــى خرجــوا إلــى أرض ســهلة عنــد منقطــع بــین شــعاب 

قولـوا نسـتغفر االله ونتـوب «الوادي، وعند ذلك قال رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم للنـاس 
.»واالله إنها الحطة التي عرضت على بني إسرائیل فلم یقولوها«: فقال. فقالوا ذلك» إلیه

النـاس أن یســلكوا ذات الیمــین بــین ظهــري الحمــش فـأمر رســول االله صــلى االله علیــه وســلم 
فــي طریــق تخرجــه إلــى ثنیــة المــرار، مهــبط الحدیبیــة مــن أســفل مكــة، فســلك الجــیش ذلــك 
الطریق بخفة ودون أن یشعر به أحد، فما نظر خالد إلا وقترة جیش المسـلمین قـد ثـارت، 
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ا هـــو ومـــن معـــه إلـــى مكـــة یحـــذر أهلهـــا هـــذا الحـــدث ویـــأمرهم بالاســـتعداد ل، فعـــاد مســـرعً
( وقــد أصــاب الــذعر المشــركین وفوجئــوا بنــزول الجــیش الإســلامي بالحدیبیــة ، المفــاجئ

١٠(
لـم تكــن حركـة المسـلمین علــى ( فـي هــذا الـدرس الرائـعخطـاب یقـول اللـواء محمـود شــیت 

ـــا مـــن قـــوات الجـــیش، فالـــذي یخـــاف مـــن عـــدوه لا یقتـــرب مـــن قاعدتـــه  هـــذا الطریـــق خوفً
ـــ ـــل خـــط الأصـــلیة، وهـــي مركـــز قوات ه، بـــل یحـــاول الابتعـــاد عـــن قاعـــدة العـــدو حتـــى یطی

مواصلات العدو، وبـذلك یزیـد مـن صـعوباته ومشـاكله، ویجعـل فرصـة النصـر أمامـه أقـل 
)١١. ( من حالة الاقتراب من قاعدته 

وعنــدما اقتــرب الرســول صــلى االله علیــه وســلم مــن الحدیبیــة، بركــت ناقتــه القصــواء، فقــال 
مـا خـلأت : فقال النبي صـلى االله علیـه وسـلم، خلأت القصواء:الصحابة رضي االله عنهم

، ثـم زجرهـا فوثبـت ثـم عـدل عـن القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفیل
قلیـل المـاء، مـا لبثـوا أن -بئـر–دخول مكة، وسار حتـى نـزل بأقصـى الحدیبیـة علـى ثمـد 

ا مـن كنانتـه ثـم نزحوه ثم اشتكوا إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم ا لعطش، فانتزع سهمً
)  ١٢. ( أمرهم أن یجعلوه فیها، فجاش لهم بالري فارتووا جمیعا

رسل قریش
لمـــا علمـــت قـــریش بمـــا اتفـــق علیـــه المســـلمین ، خافـــت علـــى مســـتقبلها وزعامتهـــا إن هـــي 
خســـرت المعركـــة أمـــام المســـلمین ، فـــأرادت أن تحـــافظ علـــى مـــاء وجههـــا ، فقـــررت عقـــد 

فارسلت قریش عـدداً مـن السـفراء للتفـاوض مـع المسـلمین ، ، ینها وبین المسلمین اتفاقیة ب
بَـة الذي جاء ، اولهم كان بدیل بن ورقاء الخزاعي یْ في نفر من خزاعة، وكانـت خزاعـة عَ

ة، فقال ح لرسول االله صلى االله علیه وسلم من أهل تُهَامَ إني تركـت كعـب ابـن لـؤي، :نُصْ
وك عـن البیـتنزلوا أعداد میاه الحد ، یبیـة، معهـم العُـوذ المطَافِیـل ، وهـم مقـاتلوك وصـادَ

ن (قال رسول االله صلى االله علیه وسلمف ٕ إنا لـم نجـئ لقتـال أحـد، ولكنـا جئنـا معتمـرین، وا
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قریشــاً قــد نهكــتهم الحــرب وأضــرت بهــم، فــإن شــاءوا مــاددتهم، ویخلــوا بینــي وبــین النــاس، 
ن شاءوا أن یدخلوا فیمـا دخـل  ٕ ن هـم أبـوا إلا القتـال وا ٕ ـوا ، وا مُّ لا فقـد جَ ٕ فیـه النـاس فعلـوا، وا

قـال .)فوالذي نفسي بیده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفـرد سـالفتي، أو لینفـذن االله أمـره
إنـي قـد جئـتكم مـن عنـد هـذا (( سأبلغهم ما تقول، فـانطلق حتـى أتـي قریشـاً، فقـال:بدیل

لا حاجــة لنــا أن :فقــال ســفهاؤهم.ن شــئتم عرضــته علــیكمالرجــل، وســمعته یقــول قــولا، فــإ
)  ١٣( .))تحدثنا عنه بشيء

أي قــوم ألســتم بالوالــد قــالوا بلــى قــال أو لســت بالولــد ((فقــام عــروة بــن مســعود الثقفــي فقــال 
قــالوا بلــى قــال فهــل تتهمــونني قــالوا لا قــال ألســتم تعلمــون أنــي اســتنفرت أهــل عكــاظ فلمــا 

قــال فــإن هــذا الرجــل قــد عــرض كم بــأهلي وولــدي ومــن أطــاعني قــالوا بلــىلحــوا علــي جئــت
فخـرج حتـى أتـى رسـول االله صـلى االله ،علیكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته فقالوا ائتـه 

علیــه وســلم فجلــس بــین یدیــه ثــم قــال یــا محمــد أجمعــت أوشــاب النــاس ثــم جئــت بهــم الــى 
وذ المطافیــل قــد لبســوا جلــود النمــور بیضـتك لتفضــها بهــم انهــا قــریش قــد خرجــت معهــا العــ

: فقـال لـه مـا قـال لبـدیل، فقـال عـروة عنـد ذلـك، یعاهدون االله لا تـدخلها علـیهم عنـوة أبـدا 
أي محمـد ، أرأیـت إن استأصـلت أمـر قومـك ، هــل سـمعت بأحـد مـن العـرب اجتـاح أهلــه 

ن تكن الأخرى ، فإني واالله لا أرى وجوهاً  ٕ نـي لأرى أشـواباً مـ، قبلك ؟ وا ٕ ن النـاس خلیقـاً وا
.))أن یفروا ویدعوك
وكـان كلمـا ))امصـص بظـر الـلات ، أنحـن نفـر عنـه وندعـه(()رض(فقال له أبـو بكـر

تكلــم كلمــة أخــذ بلحیــة الرســول ، والمغیــرة بــن شــعبة قــائم علــى رأس النبــي ومعــه الســیف، 
ــــول  ــــة رســــول االله : فیضــــربه بنعــــل الســــیف ویق ــــر عــــن لحی ولحــــظ عــــروة تعظــــیم … أخّ

: وحــبهم لــه وتفــانیهم فــي طاعتــه ، فلمــا رجــع إلــى قــریش ، قــال لهــم ، بة للرســول الصــحا
أي قــوم ، واالله لقــد وفــدت علــى الملــوك ، ووفــدت علــى قیصــر وكســرى والنجاشــي ، واالله (

)   ١٤( ).محمداً ، ما رأیت ملكاً قط یعظمه أصحابه مثل ما یعظم أصحاب محمد 
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ســید الأحــابیش ، فلمــا رآه رســول االله بعــدها أرســلوا الحلــیس بــن علقمــة الكنــاني 
إن هــذا مــن قــوم یتــألهون فــابعثوا الهــدي فــي وجهــه حتــى : (قــال ) صــلى االله علیــه وســلم(

، فلمــا رأى الحلــیس الهــدي یســیل علیــه مــن عــرض الــوادي فــي قلائــده ، رجــع إلــى ) یــراه
البـدن رأیـت: قریش قبل أن یصل إلى رسول االله ، وذلك إعظاماً لما رأى ، وقـال لقـریش 

اجلـس ، إنمــا أنـت أعرابــي : قـد قلــدت وأشـعرت ، فمــا أرى أن یصـدوا عــن البیـت ، فقــالوا 
یــا معشــر قــریش ، واالله مــا علــى هــذا حالفنــاكم ، أیصــد عــن : فغضــب وقــال . لا علــم لــك

والذي نفس الحلیس بیده لتخلن بـین محمـد وبـین مـا جـاء !! بیت االله من جاءه معظما له 
مــه ، كــف عنــا حتــى نأخــذ لأنفســنا مــا : یش نفــرة رجــل واحــد، قــالوا لــه أو لأنفــرن بالأحــاب

)    ١٥( .نرضى به
فلمـا أشــرف ،رجـل مـنهم یقـال لـه مكــرز بـن حفـص ، وبعـد هـذه المحـاولات بعثـت قــریش 

علیهم قال النبي هذا مكرز بن حفص وهـو رجـل فـاجر فجـاء فجعـل یكلـم النبـي فبینـا هـو 
)  ١٦. ( قال النبي قد سهل لكم من أمركمف، یكلمه إذ جاء سهیل بن عمرو 
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واشاعة مقتله وبیعة الرضوانعثمان بن عفان سفیراً إلى قریش
أن یبعــث ســفیراً ) صــلى االله علیــه وســلم(قــرر رســول االله ، مــع تطــور الاحــداث وتســارعها 

یؤكــد لهــا موقفــه وهدفــه مــن هــذا الســفر، فــدعا عمــر بــن الخطــاب لیرســله إلــیهم، ، لقــریش 
یا رسول االله، لیس لي أحـد بمكـة مـن بنـي عـدي بـن كعـب یغضـب لـي إن :اعتذر قائلاً ف

نه مبلغ ما أردت  ٕ .أوذیت، فأرسل عثمان بن عفان، فإن عشیرته بها، وا
نمـا جئنـا :فدعا رسول االله عثمان ، وأرسله إلى قـریش، وقـال ٕ أخبـرهم انـا لـم نـأت لقتـال، وا

ه أن یـــأتي رجـــالاً بمكـــة مـــؤمنین، ونســـاء مؤمنـــات، لنعتمـــر ، وادعهـــم إلـــى الإســـلام، وأمـــر 
فیبشرهم بالفتح، ویخبرهم أن االله عز وجل مظهـر دینـه بمكـة، حتـى لا یسـتخفي فیهـا أحـد 

.بایمانه 
ح، فقـالوا لْـدَ بعثنـي رســول االله :فقـال،  أیـن تریـد:فـانطلق عثمـان حتـى مـر علـى قـریش بِبَ

وقـام إلیـه ، قـد سـمعنا مـا تقـول ، فانفـذ لحاجتـك :وابكذا وكـذا، قـال) صلى االله علیه وسلم(
أبان ابن سعید بن العاص، فرحب به ثم أسرج فرسه، فحمـل عثمـان علـى الفـرس، وأجـاره 

وأردفه حتى جاء مكة،
وبلــغ الرســالة إلــى زعمــاء قــریش، فلمــا فــرغ عرضــوا علیــه أن یطــوف بالبیــت، فــرفض هــذا 

)١٧( .)صلى االله علیه وسلم(العرض، وأبي أن یطوف حتى یطوف رسول االله
واحتبســـته قـــریش عنـــدها ـ ولعلهـــم أرادوا أن یتشـــاوروا فیمـــا بیـــنهم فـــي الوضـــع 
الراهن، ویبرموا أمرهم، ثم یردوا عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة ـ وطال الاحتبـاس، 

لغتــه لمـا ب) صــلى االله علیـه وسـلم(فشـاع بـین المسـلمین أن  عثمــان قتـل، فقـال رسـول االله 
، ثـم دعـا أصـحابه إلـى البیعـة، فثـاروا إلیـه یبایعونـه )لا نبرح حتى ننـاجز القـوم(:الإشاعة

علــى ألا یفــروا، وبایعتــه جماعــة علــى المــوت، وكــان أول مــن بایعــه علــى ذلــك أبــو ســنان 
عبــد االله بــن وهــب الأســدي ، فخــرج النــاس بعــده یبــایعون علــى بیعتــه ، وبایعــه ســلمة بــن 

الموت ثلاث مرات، في أول الناس ووسطهم وآخرهم،فـأثنى علـیهم الرسـول ، الأكوع على 
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لا یـدخل النـار إن شـاء االله ، مـن أصــحاب : ( ، وقـال ) أنـتم خیـر أهـل الأرض: ( فقـال 
)   ١٨( ). الشجرة أحد الذین بایعوا تحتها

ه الیسـرى ، فضرب بهـا علـى یـد) هذه ید عثمان(وأشار رسول االله إلى یده الیمنى ، وقال 
ولمـا تمـت البیعــة جـاء عثمــان . فنـال عثمـان بــذلك فضـل البیعــة). هـذه لعثمــان: (، وقـال 

ـــ  ، لأن االله تعــالى أخبــر بأنــه رضــي عــن ) بیعــة الرضــوان(فبایعــه، وعرفــت هــذه البیعــة ب
١٩( .}لقـد رضـي االله عـن المـؤمنین إذ یبایعونـك تحـت الشـجرة{ : أصحابها ، في قولـه 

 (
ـــلَّمَ -فبـــایع رســـول االله ـــهِ وسَ لَیْ ـــلَّى االلهُ عَ النـــاس، ولـــم یتخلـــف عنـــه أحـــد مـــن المســـلمین -صَ

واالله لكـأني ((حضرها، إلا الجد بن قیس، أخو بني سلمة، فكان جابر بـن عبـد االله یقـول
)  ٢٠( . ))قد ضبأ إلیها، یستتر بها من الناس، أنظر إلیه لاصقاً بإبط ناقته 

)م الصلح وبنودهإبرا(سهیل رسول قریش للصلح  
صـلى االله علیـه (الى النبـي سهیل بن عمرو رسولاً فبعثت ، وعرفت قریش ضیق الموقف 

، وكانـت قـریش قـد ) قـد أراد القـوم الصـلح حـین بعثـوا هـذا الرجـل( ، فقـال النبـي ) وسلم
ائــت محمــداً فصــالحه ، ولا یكــن فــي صــلحه إلا أن یرجــع عنــا : قالــت لســهیل بــن عمــرو 

فلمــا انتهــى إلــى . ا ، فــواالله لا تحــدث العــرب عنــا أنــه دخلهــا علینــا عنــوة أبــداً عامــه هــذ
تكلــــم فأطــــال الكــــلام ، وتراجعــــا ، ثــــم جــــرى بینهمــــا ) صــــلى االله علیــــه وســــلم(رســــول االله 

.الصلح
یـا ( فلما التـأم الأمـر ولـم یبـق إلا الكتـاب، وثـب عمـر بـن الخطـاب، فـأتى أبـا بكـر فقـال

ـــیس برســـول ا ـــالأبـــا بكـــر، أل ـــى: "الله ؟ ق ـــى."أولســـنا بالمســـلمین؟ قـــال: ، قـــال"بل ـــال"بل : ، ق
یــا : ، قــال فعــلام نعطــي الدنیــة فــي دیننــا؟ قــال أبــو بكــر"بلــى: "أولیســوا بالمشــركین؟ قــال

وأنا أشهد أنـه رسـول االله، ثـم أتـى : عمر، الزم غرزة، فإني أشهد أنه رسول االله، قال عمر
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أو لســنا بالمســلمین؟ : ، قــال"بلــى: "ل االله؟ قــالیــا رســول االله ألســت برســو : رســول االله فقــال
؛ قال فعلام نعطي الدنیـة  فـي دیننـا؟ "بلى"؟ : أولیسوا بالمشركین ؟ قال: ، قال"بلى: "قال
وكـان عمـر رضـي االله عنـه ). أنا عبد االله ورسوله، لن أخالف أمره، ولـن یضـیعیني: (قال

ومئــذ مخافــة كلامــي یقــول مــا زلــت أصــوم واتصــدق واصــلي واعتــق مــن الــذي صــنعت ی
)٢١( . ))الذي تكلمته یومئذ حتى رجوت أن یكون خیرا

ــلَّمَ (دعــا رســول االله ــهِ وسَ لَیْ ــلَّى االلهُ عَ ((علــي بــن أبــي طالــب رضــوان االله علیــه، فقــال) صَ
لا أعـــرف هـــذا، ولكـــن أكتـــب، باســـمك : ، فقـــال ســـهیل)بســـم االله الـــرحمن الـــرحیم: (أكتـــب

هــذا مــا صــالح (، ، فكتبهــا، ثــم قــال اكتــب )ب باســمك اللهــماكتــ(، اللهــم، فقــال رســول االله 
لـــو شـــهدت أنـــك رســـول االله لـــم : ، فقـــال ســـهیل)علیـــه محمـــد رســـول االله ســـهیل بـــن عمـــرو

هــذا مــا صــالح علیــه : (رســول االله اكتــب: أقاتلــك، ولكــن اكتــب اســمك واســم أبیــك، فقــال
عشـر سـنین محمد بن عبد االله سهیل بن عمرو، اصطلحا على وضع الحرب عن النـاس

یأمن فیهن الناس ویكـف بعضـهم عـن بعـض، علـى أنـه مـن أتـى محمـداً مـن قـریش بغیـر 
ن بیننــا عیبــة  ٕ إذن ولیــه رده علــیهم، ومــن جــاء قریشــاً ممــن مــع محمــد لــم یــردوه علیــه، وا
مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال، وأنـه مـن أحـب أن یـدخل فـي عقـد محمـد وعهـده دخـل 

: فتواثبــت خزاعــة فقــالوا).  عقــد قــریش وعهــدهم دخــل فیــهفیــه، ومــن أحــب أن یــدخل فــي 
)). نحـن فـي عقـد قـریش وعهـدهم: نحن في عقد محمد وعهـده، وتواثبـت بنـو بكـر، فقـالوا

 )٢٢  (
أنـه علیـه الصـلاة والسـلام هفـي كتابـذكـر وجـدیر بالـذكر فـي هـذا المقـام ان ابـن الملقـن 
أنـه قصــد الكتـاب عالمــا بـه فــي ذلـك الوقــت كتـب یـوم الحدیبیــة بیـده ومحــى فـي قولــه إلـى 

ولـــــم یعلمـــــه قبلـــــه وأن ذلـــــك مـــــن معجزاتـــــه أن یعلـــــم الكتابـــــة فـــــي وقتـــــه لأن ذلـــــك خـــــرق 
)   ٢٣.(للعادة
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جــاء ســهیل فــتكلم طــویلاً، ثــم ، وبعــد ان ابــدى رســول االله تفائلــه مــن مبعــوث قــریش الیــه 
:اتفقا على قواعد الصلح، وهي 

ذا كــان العــام ان الرســول صــلى االله.١ ٕ علیــه وســلم یرجــع مــن عامــه، فــلا یــدخل مكــة، وا
دخلهــا المســلمون فأقــاموا بهــا ثلاثــاً، معهــم ســلاح الراكــب، الســیوف فــي القُــرُب، ولا دم القــا

.یتعرضوا لهم
وضـــع الحـــرب بـــین الطـــرفین عشـــر ســـنین، یـــأمن فیهـــا النـــاس، ویكـــف بعضـــهم عـــن .٢

.بعض
حمــد وعهــده دخــل فیــه، ومــن أحــب أن یــدخل فــي عقــد مــن أحــب أن یــدخل فــي عقــد م.٣

قـــریش وعهـــدهم دخـــل فیـــه، وتعتبـــر القبیلـــة التـــي تنضـــم إلـــى أي الفـــریقین جـــزءاً مـــن ذلـــك 
.الفریق، فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل یعتبر عدواناً على ذلك الفریق

رده علـیهم، ومـن جـاء من أتي محمداً من قریش من غیر إذن ولیه ـ أي هارباً منهم ـ .٤
)٢٤( .قریشاً ممن مع محمد ـ أي هارباً منه ـ لم یرد علیه

ومـن الأدلـة علـى ذلـك ، لقد ابدى كثیر مـن الصـحابة تحفظهـم علـى بعـض هـذه الشـروط 
التي اعترض علیها سـهیل بـن عمـرو ) رسول االله( اعتذر عن محو كلمة ) رض(أن علیاً 

وكتب علـى مكانهـا . ، فأراه مكانها فمحاها رسول االله) هاأرني مكان(، فقال له رسول االله 
: ( وغضبوا لشرط رد المسلمین الفارین من قریش إلـى المسـلمین ، فقـالوا ). ابن عبد االله(

نعــم إنــه مــن ذهــب إلــیهم فأبعــده االله ، ومــن جاءنــا : ( قــال ) یــا رســول االله ، نكتــب هــذا؟ 
).منهم سیجعل االله له فرجاً ومخرجاً 



٥٩٧

جاسم محمد هذالالمدرس المساعد
ةــانطلاق ام، ح الحدیبیة ـصل

:ندل بن سهیلأبو ج
ــلَّمَ (وبینمــا رســول االله ــهِ وسَ لَیْ ــلَّى االلهُ عَ یكتــب الكتــاب هــو وســهیل بــن عمــرو، إذا جــاء ) صَ

یـرفس فـي الحدیـد، قـد انفلـت ، المفـاوض لرسـول االله ، ابـن سـهیل بـن عمـرو ) أبو جندل(
:إلى رسول االله ، فلما رأى سهیل أبا جندل قام إلیـه فضـرب وجهـه، وأخـذ بتلبیبـه، ثـم قـال

، فجعـل ینتـره )صـدقت: (یا محمد، قد لجـت القضـیة بینـي وبینـك قبـل أن یأتیـك هـذا، قـال
ـــأعلى صـــوته ـــدل یصـــرخ ب ـــى قـــریش، وجعـــل أبـــو جن ـــرده إل ـــه، ویجـــره لی ـــا معشـــر : بتلبیب ی

المســلمین، أأرد إلــى المشــركین یفتنــوني فــي دینــي ؟ فــزاد ذلــك النــاس إلــى مــا بهــم، فقــال 
ــهِ -رســول االله لَیْ ــلَّى االلهُ عَ ــلَّمَ صَ یــا أبــا جنــدل، اصــبر واحتســب، فــإن االله جاعــل لــك : (-وسَ

ـــا وبـــین القـــوم صـــلحاً،  ـــا قـــد عقـــدنا بینن ولمـــن معـــك مـــن المستضـــعفین فرجـــاً ومخرجـــاً، إن
نا لا نغدر بهم  ٕ )  ٢٥( .وأعطیناهم على ذلك، وأعطونا عهد االله، وا

حفـــظ العهـــود والوعـــود مـــن هـــذه الحادثــة ان الرســـول اراد ان یعلـــم المســلمین اولا نستشــهد
بـــل وان لـــم یمضـــي علـــى هـــذا العهـــد ، وان كـــانوا مشـــركین ، التـــي یقطعونهـــا مـــع النـــاس 

الامـــر الثـــاني اراد رســـول االله ان یجعـــل مـــن حادثـــة ابـــو جنـــدل ، والوعـــد الا دقـــائق قلیلـــة 
وان االله لا یتـرك عبـاده الصـالحین المؤیـدین لرسـوله ، درس لهم في الصـبر علـى الشـدائد 

.

:شهدوا على الصلحمن 
ـــلَّمَ -لمـــا فـــرغ رســـول االله ـــهِ وسَ لَیْ ـــلَّى االلهُ عَ مـــن الكتـــاب أشـــهد علـــى الصـــلح رجـــالاً مـــن -صَ

( ، وعمـــر بـــن الخطـــاب) رض ( أبـــو بكـــر الصـــدیق: المســـلمین ورجـــالاً مـــن المشـــركین
، وعبــد االله بــن ســهیل بــن عمــرو، وســعد بــن ) رض ( ، وعبــد الــرحمن بــن عــوف) رض 

، ومحمـــود بـــن مســـلمة، ومكـــرز بـــن حفـــص، وهـــو یومئـــذ مشـــرك، ) رض ( أبـــي وقـــاص
)   ٢٦( .، وكان هو كاتب الصحیفة) رض ( وعلي بن أبي طالب 
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لِّ عن العمرة لْق للحِ ر والحَ النَّحْ
، والمفاجــــاة بــــان یقومــــوا فینحــــروا امــــر رســــول االله المســــلمین ، بعــــد ان تــــم عقــــد الصــــلح 

حتــى بعــد ان كررهــا ثــلاث مــرات، فلمــا لــم یقــم ، م حیــث لــم یقــم احــد مــنه، حصــلت هنــا 
یـا رسـول االله، :منهم أحد قـام فـدخل علـى أم سـلمة، فـذكر لهـا مـا لقـي مـن النـاس، فقالـت

اخرج، ثم لا تكلم أحـداً كلمـة حتـى تنحـر بـدنك، وتـدعو حالقـك فیحلقـك، فقـام ؟أتحب ذلك
نَه، و  دعا حالقه فحلقـه، فلمـا رأي النـاس فخرج فلم یكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك، نحر بُدْ

ذلــك قــاموا فنحــروا، وجعــل بعضــهم یحلــق بعضــاً، حتــى كــاد بعضــهم یقتــل بعضــاً غمــاً، 
وكانوا نحروا البدنة عن سبعة، والبقرة عـن سـبعة، ونحـر رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم 

لهــم فــدعا ، جمــلاً كــان لأبــي جهــل، كــان فــي أنفــه بُــرَةٌ مــن فضــة، لیغــیظ بــه المشــركین 
یـرحم االله : والمقصرین یا رسـول االله؟ قـال: قالوا، یرحم االله المحلقین(( فقال ، رسول االله 

والمقصـرین یـا : یـرحم االله المحلقـین، قـالوا: المحلقین، قالوا والمقصرین یا رسول االله ؟ قال
ن فلــم ظــاهرت التــرحیم للمحلقــین دو : یــا رســول االله: والمقصــرین، فقــالوا: رســول االله ؟ قــال
)   ٢٧( . )) لم یشكوا: المقصرین؟ قال

رجعـوا إلـى المدینـة بعـد أن غـابوا عنهـا ، المسلمون شعائرهم عنـد الحدیبیـة ىوبعد ان انه
.شهراً ونصف الشهر ، منها بضعة عشر یوماً ، ویقال عشرین یوماً ، مكثوها بالحدیبیة

فـي تكثیـر الطعـام والمـاء ) صـلى االله علیـه وسـلم(وفي طریق العودة تكررت معجزة النبـي 
، مثلما حـدث فـي طعـام جـابر یـوم الخنـدق ، وتكثیـر مـاء بئـر الحدیبیـة ، فقـد ذكـر سـلمة 
بـــن الأكـــوع أنهـــم عنـــدما أصـــابهم الجـــوع وكـــادوا أن یـــذبحوا رواحلهـــم دعـــا الرســـول بـــأزواد 
الجیش ، فلم یتجـاوز ربضـة العنـز ،  فـأكلوا حتـى شـبعوا جمیعـاً وحشـوا جـربهم، ثـم جـيء 
ــــــــدح ، فتوضــــــــأ منهــــــــا كــــــــل  ــــــــي ق ــــــــة مــــــــاء فأفرغهــــــــا ف ــــــــأداوة وضــــــــوء فیهــــــــا نطف لــــــــه ب

)    ٢٨. (الجیش
محاولة خرق الصلح  
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ولمــا رأي شــباب قــریش الطائشــون، الطــامحون إلــى الحــرب، رغبــة زعمــائهم فــي الصـــلح 
فكروا في خطة تحول بینهم وبـین الصـلح، فقـرروا أن یخرجـوا لـیلاً، ویتسـللوا إلـى معسـكر 

، ویحدثوا أحداثاً تشعل نار الحرب، وفعـلاً قـد قـاموا بتنفیـذ هـذا القـرار، فقـد خـرج المسلمین
ـــى معســـكر  ـــل التنعـــیم، وحـــاولوا التســـلل إل ـــیلاً فهبطـــوا مـــن جب ســـبعون أو ثمـــانون مـــنهم ل

.المسلمین، غیر أن محمد بن مسلمة قائد الحرس اعتقلهم جمیعاً 
ـــق ســراحهم النبــي صــلى  ـــح أطل ـــي الصلـ ـــهم، وفــي ذلــك ورغبــة فــ االله علیــه وســلم وعفــا عن

مْ {:أنــزل االله كُ ــدِ أَنْ أَظْفَــرَ ــن بَعْ ــةَ مِ كَّ ــبَطْنِ مَ هُم بِ ــنْ مْ عَ یَكُ ــدِ مْ وَأَیْ ــنكُ یَهُمْ عَ ــدِ ــفَّ أَیْ ي كَ وَهُــوَ الَّــذِ
مْ  هِ لَیْ )٢٩(}عَ

أمر المستضعفین بمكة بعد الصلح
المدینــة، واطمــأن بهــا، انفلــت رجــل مــن ولمــا رجــع رســول االله صــلى االله علیــه وســلم إلــى 

ــیر، رجــل مــن ثقیــف حلیــف لقــریش،  المســلمین، ممــن كــان یعــذب فــي مكــة، وهــو أبــو بَصِ
.العهـــد الـــذي جعلـــت لنـــا:فأرســلوا فـــي طلبـــه رجلـــین، وقـــالوا للنبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم

لَ  فَــة، فنزلــوا فدفعــه النبــي صــلى االله علیــه وســلم إلــى الــرجلین، فخرجــا بــه حتــى بلغــا ذا الحُ یْ
واالله إنــي لأري ســیفك هــذا یــا (( یــأكلون مــن تمــر لهــم، فقــال أبــو بصــیر لأحــد الــرجلین

ـتُ :فلان جیداً، فاستله الآخر فقال بْ رَّ ـتُ بـه ثـم جَ بْ رَّ فقـال أبـو .أجـل، واالله إنـه لجیـد، لقـد جَ
.))أرني أنظر إلیه، فأمكنه منه، فضربه حتى برد:بصیر

لقــد رأى (:تــى أتـي المدینـة، فــدخل المسـجد یعـدو، فقــال رسـول االله حـین رآهوفـر الآخـر ح
نــي لمقتــول، فجــاء أبــو بصــیر :، فلمــا انتهــى إلــى النبــي قــال)هــذا ذعــراً  ٕ ــل صــاحبي، وا قُتِ

فَـي االله ذمتـك، قـد رددتنـي إلـیهم، ثـم أنجـاني االله مـنهم، :وقال قـال فیا نبـي االله، قـد واالله أوْ
بٍ لــو كــان لــه أحــد(:ى االله علیــه وســلمرســول االله صــل ــرْ ــعَر حَ سْ ، فلمــا ســمع )ویــل أمــه، مِ

ــیفَ البحــر، وینفلــت مــنهم أبــو جنــدل بــن  ذلــك عــرف أنــه ســیرده إلــیهم، فخــرج حتــى أتــي سِ
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ســـهیل، فلحـــق بـــأبي بصـــیر، فجعـــل لا یخـــرج مـــن قـــریش رجـــل قـــد أســـلم إلا لحـــق بـــأبي 
بعیـــر خرجـــت لقـــریش إلـــى الشـــام إلا مـــا یســـمعون، عـــدد مـــنهم بصـــیر، حتـــى اجتمـــع

فأرســلت قــریش إلــى النبــي تناشــده االله والــرحم لمــا .اعترضــوا لهــا، فقتلــوهم وأخــذوا أمــوالهم
) ٣٠( .أرسل، فمن أتاه فهو آمن، فأرسل النبي إلیهم، فقدموا علیه المدینة

نزول سورة الفتح
إنـا فتحنـا {حیـث قـال تعـالى  ، نـة مـع عـودة المسـلمین الـى المدی، توائم نزول سورة الفـتح 

) ٣١( } لك فتحا مبینا
لقد أنزلت علي اللیلة سورة لهي أحـب إلـي ) : ( صلى االله علیه وسلم(وقال عنها الرسول 

) .مما طلعت علیه الشمس
لقد فرح المسلمون بذلك فرحـاً غـامراً ، وانجلـت تلـك السـحابة مـن الغـم ، وأدركـوا قصـورهم 

.والنتائج ، وأن الخیر في التسلیم لأمر االله ورسولهعن إدراك كل الأسباب
وقــد تنزلــتْ ســورة الفــتح وهــم فــي أول الطریــق إلــى المدینــة ، فانــدهش الصــحابة أن یســمى 
ىَ  ـدُّوهم عـن المسـجد الحـرام ، والهَـدْ ذلك الصلح فتحاً مبیناً ونصراً عزیزاً ، مع أنهم قد صَ

ـــه ا ـــأخبرهم علی ـــغ محلَّـــه ، ف ـــاً أن یبل ـــتح ؛ إذْ رضـــي معكوف ـــه أعظـــم الف لصـــلاة والســـلام أن
القرشــیون أن یــدفعونا عــن بلادهــم بالمعاهــدة ، ویرغبــوا فــي أخــذ الأمــان منــا ، وقــد أمكننــا 
ــرّة ، وقــذف فــي قلــوبهم الرعــب ، وردَّنــا ســالمین  االله ممــن أرادوا أن یأخــذونا علــى حــین غِ

ـدٍ ؛ إذْ تصـعدون ولا تَلْـوُون فهذا أعظـم الفـتح ، أنسـیتم یـوم أُ : غانمین مأجورین ، ثم قال حُ
دٍ ، وأنا أدعوكم في أخراكم ، أنسیتم یوم الأحزاب ؛ إذْ جاؤوكم مـن فـوقكم ، ومـن على أَحَ

ذْ زاغتِ الأبصار، وبلغتِ القلوب الحناجر، وتظنون باالله الظنـون ٕ ، فقـال ! أسفل منكم ، وا
نــا فیمــا صــدق االله ورســوله ، وهــو أعظــم الفتــوح ، واالله یــا ر : المســلمون  ْ ســول االله مــا فَكَّر

.ذكرت ، ولأنت أعلم باالله ، وبالأمور منا
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لِیَــتْ لهـم الكعبـة ثلاثــة  وقـد صـدق االله  رسـوله الرؤیــا بـالحق ، ولكـن بعــد عـام ،  حیـث أُخْ
ـر الآخـرون وهـم  أیام ، فدخلوا المسجد الحرام آمنین ، واعتمروا ، ثم حلق بعضهم ، وقصَّ

.آمنون لا یخافون
لِكَ فَتْحاً قَرِیباً :( له تعالى وأما قو  ن دُونِ ذَ لَ مِ عَ وا فَجَ لَمُ ا لَمْ تَعْ لِمَ مَ ٣٢) فَعَ

فیـدخل فیــه كــلُّ مــا ترتــب علــى الصــلح مـن خیــر، وفــي مقدمتــه فــتح خیبــر ومغانمهــا ، ثــم 
دخول كلِّ عاقلٍ بلغتْه الدعوة فـي الإسـلام ؛ حتـى قفـز عـدد الجـیش فـي عـامین مـن أربـع 

عشرة آلاف ، وقد خاطب رسـولنا علیـه الصـلاة والسـلام الملـوكَ والزعمـاء عشرة مائة إلى 
قَ الكتــاب  ــزَّ فــي زمانــه ، فمــنهم مــن أســلم كــالمقوقس ، فأســلمتْ معــه مصــر، ومــنهم مــن مَ

ككسرى ، فمزَّق االله ملكه ، ثم نقضتْ قریشٌ عهدها
مـن الطلقـاء ، مكـة عنـوةً ، ودخـل فـي الإسـلام ألفـان وا ، وفتحـالمسـلمون إلـیهم ، فزحف

ثم كانت غزوة حنین وغنائمها الجمة ، وكـان حصـار الطـائف ، ثـم دخـل النـاس فـي دیـن 
.االله أفواجاً ، قبل التوجه إلى تبوك لصدِّ الزحف الروماني

ینَ {: ثــم كانــت فیــه وفــي أصــحابه، حتــى انتهــى مــن ذكــر البیعــة، فقــال جــل ثنــاؤه إِنَّ الَّــذِ
ــا ــا یُبَ ــكَ إِنَّمَ ــنْ یُبَایِعُونَ مَ ــهِ وَ لَــى نَفْسِ ــثُ عَ ــا یَنكُ ــثَ فَإِنَّمَ ــن نَّكَ مْ فَمَ یهِ ــدِ قَ أَیْ ــدُ اللَّــهِ فَــوْ یِعُونَ اللَّــهَ یَ

ا یمً ظِ رًا عَ تِیهِ أَجْ یُؤْ هُ اللَّهَ فَسَ لَیْ اهَدَ عَ ا عَ فَى بِمَ ٣٣}أَوْ
: حـین اتسـفزهم للخـروج معـه فـأبطئوا علیـه: ثم ذكر من تخلف عنه من الأعـراب، ثـم قـال

لُونَاسَ { وَالُنَا وَأَهْ لَتْنَا أَمْ غَ رَابِ شَ َعْ ْ نَ الأ لَّفُونَ مِ خَ )٣٤( .}یَقُولُ لَكَ الْمُ
ونعــم االله ، ثـم القصـة عـن خبـرهم ومـا عـرض علـیهم مـن جهـاد القـوم أولـي البـأس الشـدید 

ــيَ اللَّــ{حیــث اكــد ذلــك رب العــزة فــي كتابــه الكــریم  ، علــیهم بالرضــوان والمغفــرة  هُ لَقَــدْ رَضِ
مْ وَأَ  هِ لَـیْ ینَةَ عَ لَ السَّـكِ مْ فَـأَنزَ ـي قُلـُوبِهِ ـا فِ لِـمَ مَ رَةِ فَعَ تَ الشَّـجَ نِینَ إِذْ یُبَایِعُونَكَ تَحْ مِ ؤْ نِ الْمُ ثـَابَهُمْ عَ
ـــانِمَ  غَ مُ اللَّـــهُ مَ كُ ـــدَ ـــا وَعَ یمً كِ زِیـــزًا حَ ـــانَ اللَّـــهُ عَ كَ ونَهَا وَ ـــذُ ثِیـــرَةً یَأْخُ ـــانِمَ كَ غَ مَ ـــا وَ ـــا قَرِیبً ثِیـــرَةً فَتْحً كَ

ـ یَكُمْ صِ یَهْـدِ نِینَ وَ مِ ـؤْ ـونَ آیَـةً لِّلْمُ لِتَكُ مْ وَ ـنكُ يَ النَّـاسِ عَ ـدِ ـفَّ أَیْ كَ هِ وَ مْ هَذِ لَ لَكُ ونَهَا فَعَجَّ ذُ رَاطًا تَأْخُ
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ءٍ قَـ ـيْ ـلِّ شَ لَـى كُ ـانَ اللَّـهُ عَ كَ اطَ اللَّهُ بِهَـا وَ هَا قَدْ أَحَ لَیْ وا عَ رُ رَى لَمْ تقَْدِ ا وَأُخْ یمً تقَِ یرًامُّسْ ٣٥( } دِ
 (

ثم ذكر االله سبحانه وتعالى ما كان من امـر سـهیل بـن عمـرو مـع رسـول االله حـین رفـض 
ینَ {: أن یكتب بسم االله الـرحمن الـرحیم  وأن محمـدا رسـول االله، اذ قـال تعـالى ـلَ الَّـذِ عَ إِذْ جَ

لَ ال لِیَّــةِ فَـأَنزَ اهِ یَّــةَ الْجَ مِ یَّــةَ حَ مِ مُ الْحَ ــي قُلُــوبِهِ وا فِ فَـرُ نِینَ كَ مِ ــؤْ لَــى الْمُ ــولِهِ وَعَ سُ لَــى رَ ینَتَهُ عَ ــكِ لَّــهُ سَ
ا لِیمً ءٍ عَ انَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ كَ لَهَا وَ قَّ بِهَا وَأَهْ انُوا أَحَ كَ ةَ التَّقْوَى وَ لِمَ هُمْ كَ مَ ٣٦}وَأَلْزَ

لُنَّ الْ {: ثم قـال تعـالى خُ قِّ لَتـَدْ یَـا بِـالْحَ ؤْ ـولَهُ الرُّ سُ قَ اللَّـهُ رَ ـدَ ـاء اللَّـهُ لَقَـدْ صَ ـرَامَ إِن شَ دَ الْحَ ـجِ سْ مَ
وا لَمُ ا لَمْ تَعْ لِمَ مَ افُونَ فَعَ رِینَ لاَ تَخَ قَصِّ مُ مْ وَ كُ وسَ ؤُ لِّقِینَ رُ حَ نِینَ مُ ) ٣٧( }آمِ

ــلَّمَ -أي لرؤیــا رســول االله ــهِ وسَ لَیْ ــلَّى االلهُ عَ التــي رأى، أنــه ســیدخل مكــة آمنــاً لا یخــاف؛ -صَ
ـلَ {: ن معـه لا تخـافون، فعلـم مـن ذلـك مـا لـم تعلمـوامحلقین رءوسكم، ومقصری: یقول عَ فَجَ

ا قَرِیبًا لِكَ فَتْحً ن دُونِ ذَ ٣٨} مِ
.فجعل من دون ذلك فتحاً قریباً صلح الحدیبیة

فمـا فـُتح فـي الإســلام فـتح قبلـه كــان أعظـم منـه، إنمــا كـان القتـال حیــث التقـى النـاس فلمــا 
م بعضاً، والتقوا فتفاوضـوا فـي الحـدیث كانت الهدنة ووضعت الحرب وآمن الناس، بعضه

والمنازعة، فلم یُكلَّم أحدٌ بالإسـلام یعقـل شـیئاً إلاّ دخـل فیـه، ولقـد دخـل فـي السـنتین اللتـین 
)٣٩( .اعقبتا الصلح مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر 
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هن بعد الصلح الإباء عن ردو المهاجرات
وبـدأوا بمـا انعـم ، ن معـه مـن المسـلمین الـى المدینـة في الوقت الذي رجع فیه الرسـول ومـ

جاء نسوة مؤمنـات فسـأل ، االله علیهم من الامن والطمانینة في نشر تعالیم الدین الحنیف 
ــبهم هــذا ؛  ــیهم بالعهــد الــذي تــم فــي الحدیبیــة، فــرفض الرســول طل أولیــاؤهن أن یــردهن عل

م یردهـــا إلــى أهلهـــا عنـــدما وعنــدما جاءتـــه أم كلثــوم بنـــت عقبــة بـــن أبـــي معــیط مهـــاجرة لــ
)    ٤٠( ،طلبوها 

إذا جاءكم المؤمنات مهـاجرات فـامتحنوهن ، االله أعلـم بإیمـانهن { لما أنزل االله في النساء 
 …

لهــذا یختبــرهن ، فــإن كــن خــرجن بســبب الإســلام ) صــلى االله علیــه وســلم(فكــان الرســول 
. یعیـد إلـیهم مهـور الزوجـاتاستبقاهن مع دفع مهورهن لأزواجهن ، وكان قبل الصـلح لا

وهــذه الآیــة الــواردة فــي عــدم رد المهــاجرات المســلمات إلــى الكفــار هــي التــي اســتثنت مــن 
٤١.}ولا تمسكوا بعصم الكوافر{ شرط الرد وحرمت المسلمات على المشركین 

وعلـى أنـه لا یأتیـك منـا (:بدلیل أن الكلمة التي كتبـت فـي المعاهـدة بصـدد هـذا البنـد هـي
ن كان على دینك إلا رددته علینارج ٕ )  ٤٢( .، فلم تدخل النساء في العقد رأساً )ل، وا

نُوهُنَّ {:وأنـــزل االله فـــي ذلـــك تَحِ رَاتٍ فَـــامْ هَـــاجِ ـــاتُ مُ نَ مِ ؤْ مُ الْمُ ـــاءكُ ا جَ ـــوا إِذَ نُ ینَ آمَ ـــا أَیُّهَـــا الَّـــذِ ، }یَ
ِ {حتى بلغ  وَافِر مِ الْكَ صَ )  ٤٣( }بِعِ

التي حققها المسلمون من صلح الحدیبیة ات المكتسب
سبر أغوار بنود صلح الحدیبیة مع خلفیاته لا یشـك أنـه فـتح عظـیم للمسـلمین، من خلال 

فقــریش لــم تكــن تعتــرف بهــم أي اعتــراف ، بــل كانــت تهـــدف لاستئصـــال شــأفتهم، وتنتظــر 
دعوة الإســلامیة أن تشــهد یومــاً مــا نهــایتهم، وكانــت تحــاول بأقصــي قوتهــا الحیلولــة بــین الــ
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وبین الناس، بصـفتها ممثلـة الزعامـة الدینیـة والصـدارة الدنیویـة فـي جزیـرة العـرب، ومجـرد 
. الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمین، وأن قریشاً لا تقدر على مقاومتهم

حد لصد قریش عـن المسـجد الحـرام، ولـیس فیـه مـا یشـفي قریشـاً سـوي وضع البند الأول ف
.الصد لذلك العام الواحد فقطأنها نجحت في

أما البند الثاني فهـو جـزء ثـان لهـذا الفـتح المبـین، فالمسـلمون لـم یكونـوا بـادئین بـالحروب، 
نما بدأتها قریش، یقول االله تعالى ٕ رَّةٍ {:وا لَ مَ مْ أَوَّ وكُ ؤُ .٤٤}وَهُم بَدَ

تفیق قریش عـن غطرسـتها أما المسلمون فلم یكن المقصود من دوریاتهم العسكریة إلا أن 
وصــدها عــن ســبیل االله، وتعمــل معهــم بالمســاواة، كــل مــن الفــریقین یعمــل علــى شــاكلته، 
فالعقــد بوضــع الحــرب عشــر ســنین حــد لهــذه الغطرســة والصــد، ودلیــل علــى فشــل مــن بــدأ 

.بالحرب وعلى ضعفه وانهیاره
وزعامتهـا الدینیـة، وأنهـا البند الثالث یدل بفحواه علـى أن قریشـاً نسـیت صـدارتها الدنیویـة 

لاتهمهــا الآن إلا نفســـها، أمـــا ســـائر النــاس وبقیـــة جزیـــرة العـــرب فلــو دخلـــت فـــي الإســـلام 
ألـیس هـذا .بأجمعها، فلایهم ذلـك قریشـاً، ولا تتـدخل فـي ذلـك بـأي نـوع مـن أنـواع التـدخل

)  ٤٥( . وفتحا مبیناً بالنسبة إلى المسلمین؟فشلاً ذریعاً بالنسبة إلى قریش
إن الحروب الدامیة التي جرت بین المسلمین وبین أعدائهم لم تكـن أهـدافها ـ بالنسـبة إلـى 
فنــاء النــاس، أو إكــراه العــدو علــى اعتنــاق  ٕ بــادة الأرواح، وا ٕ المســلمین ـ مصــادرة الأمــوال وا
نمــا كــان الهــدف الوحیــد الــذي یهدفــه المســلمون مــن هــذه الحــروب هــو الحــــریة  ٕ الإســلام، وا

فُر{للناس فـي العــقیدة والــدین الكاملة  اء فَلْیَكْ ن شَ مَ ن وَ مِ اء فَلْیُؤْ ن شَ ٤٦}فَمَ
لا یحول بینهم وبین ما یریدون أي قـوة مـن القـوات، وقدحصـل هـذا الهـدف بجمیـع أجزائـه 
ولوازمـــه، وبطریـــق ربمــــا لا یحصـــل بمثلـــه فــــي الحـــروب مـــع الفــــتح المبـــین، وقـــد كســــب 

ة نجاحــاً كبیـراً فـي الـدعوة، فبینمــا كـان عـدد المسـلمین لا یزیــد المسـلمون لأجـل هـذه الحریـ
.على ثلاثة آلاف قبل الصلح  صار عدد الجیش الإسلامي عند فتح مكة عشرة آلاف
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ان قریش اعطت هذه الخلال الثلاث للمسلمین، وحصلت بإزائهـا خلـة واحـدة فقـط ، وهـي 
، لـــیس فیهـــا شـــيء یضـــر بالمســـلمین، مـــا فـــي البنـــد الرابـــــع، ولــــكن تلـــك الخلـــة تافهـــة جـــداً 

فمعلــوم أن المســلم مــا دام مســلماً لا یفــر عــن االله ورســوله ، وعــن مدینــة الإســلام، ولا یفــر 
إلا إذا ارتــد عــن الإســلام ظــاهراً أو باطنــاً، فــإذا ارتــد فــلا حاجــة إلیــه للمســلمین، وانفصــاله 

صــلى االله (ســول االله مـن المجتمــع الإســلامي خیــر مــن بقائــه فیـه، وهــذا الــذي أشــار إلیــه ر 
وأما من أسلم مـن أهـل مكـة فهـو .)إنه من ذهب منا إلیهم فأبعده االله(:بقوله) علیه وسلم

ن لـــم یبـــق للجوئـــه إلـــى المدینـــة ســـبیل لكـــن أرض االله واســـعة، ألـــم تكـــن الحبشـــة واســـعة  ٕ وا
ــم یكــن یعــرف أهــل المدینــة عــن الإســلام شــیئاً  ار إلیــه وهــذا الــذي أشــ؟للمســلمین حینمــا ل

.)ومن جاءنا منهم سیجعل االله له فرجاً ومخرجاً (:النبي بقوله

ةـــالخاتم
أن ذلك الصلح كان نتـاج حكمـة سیاسـیة وبعـد نظـر عمیقـین، یة التاریخت الوقائع لقد اثبت

.وأنها أتت بعواقب عظیمة الفائدة للإسلام وللجزیرة العربیة بشكلٍ عام
-:نقاط التالیة ونستطیع ان نوجزها بال

) صــلى االله علیــه وســلم( كانـت المــرة الأولــى التــي تعتــرف فیهــا قــریش بــالنبي محمــد -١
بـل وكانـت تلـك وكقـوة عسـكریة وسیاسـیة منظمـة،، كند لها، لا كمتمرد نبذته القبیلـة 

.المرة الأولى التي تعترف مكة بالدولة الإسلامیة في المدینة
المسـلمین بزیـارة الحـرم وبـالحج كـان، بالدرجـة نفسـها، موافقة قریش على حـقتعتبر -٢

.اعترافاً من قبلها بالإسلام كدیانة قائمة ومعترف بها في الجزیرة العربیة
. كــان علیــه الحــال مــن قبــل بعــد المعاهــدة بصــورة أســرع وأوســع ممــا انتشارالاســلام -٣

الـذین شـهدوا مسـلم، فـإن عـدد١٤٠٠وبینما كـان عـدد الـذین شـهدوا الحدیبیـة حـوالي 
.فتح مكة بعد سنتین من الحدیبیة بلغ أكثر من عشرة آلاف
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ذهاب هیبة قریش ، بـدلیل مبـادرة خزاعـة الانضـمام إلـى حلـف المسـلمین دون خشـیة -٤
.من قریش كما كان في السابق

.أتاح الصلح للمسلمین التفرغ لیهود خیبر خاصة ویهود تیماء وفدك بصفة عامة-٥
ـــن الصـــلح ا-٦ مـــن ان یراســـل الملـــوك ورؤســـاء الـــدول ) صـــلى االله علیـــه وســـلم (لنبـــيّ مكّ

خــارج الجزیــرة لــدعوتهم إلــى الاســلام، وأن یســتعدّ لغــزوة مؤتــة، كخطــوة لنقــل الإســلام 
.خارج منطقة الجزیرة العربیة

واكبــر دلیــل مــا حصــل لابــا ، جــاءت نتــائج بعــض الشــروط فــي مصــالح المســلمین -٧
مــن المشــركین ولجــأ إلــى المســلمین وردهــم رســول االله بصــیر وابــو جنــدل عنــدما فــرا

أخـذت تتعـرض لقوافـل ، وكونوا مجموعـة مـع مـن لحقهـم مـن المسـلمین ، علیه وسلم 
تناشــده أن یعطــیهم ) صــلى االله علیــه وســلم(قــریش ، فأرســلت قــریش إلــى رســول االله 

ریبــا مــن الأمــان بالمدینــة ، فأرســل إلــیهم ، وهــم بناحیــة العــیص ، فجــاؤوا ، وكــانوا ق
.الستین أو السبعین رجلاً 

فــي قصـــة أبـــي بصـــیر وأبــي جنـــدل ورفقـــائهم ، نمـــوذج یقتــدى بـــه فـــي الثبـــات علـــى -٨
.العقیدة وبذل الجهد في نصرتها وعدم الاستكانة للطغاة
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....وخلاصة القول 
بــل ، یعتبــر صــلح الحدیبیــة الاســاس المتــین الــذي قامــت علیــه الدولــة العربیــة الاســلامیة 

فخـلال ، بحكم المنطق والعقل السبب الرئیسي في انطلاق امة الاسـلام الـى العالمیـة هو
مـن ) صـلى االله علیـه وسـلم ( سنتین من المدة التي دام بها الصلح استطاع الرسـول الفـذ 

بحكمـة عالیـة ، بناء الاسس الصحیحة لامة قدر لها رب العزة ان تبقى الى قیـام السـاعة 
ان هــو الا وحــي ، ومــا ینطــق عــن الهــوى ( قــول الســمیع العلــیم وعقلیــة راجحــة اساســها، 

) .یوحى 
الــذي اظهــر الــدین الاســلامي ، ان الصــلح كــان الســبب الاول والمباشــر ، الامــر الاخــر 

، وســـبب لوجـــود دولـــة معتـــرف بهـــا فـــي محیطهـــا الجغرافـــي الضـــیق ، كـــدین معتـــرف بـــه 
امتــدت ، ان نعتبرهــا امبراطوریــة او نســتطیع ، والــذي اتســع فیمــا بعــد لیصــبح اكبــر دولــة 

.من الصین الى فرنسا 
ان الصلح اعطـى للمسـلمین المجـال الواسـع لنشـر الـدین الاسـلامي فـي بقـاع الجزیـرة كما 

ومـا شـمله مـن ارض مصـر وبـلاد ، ثم تعداه الى محیطها الاقلیمـي الاكبـر ، العربیة اولا 
مثــل فــي عــودة مــا بنــاه الجــد ومــا تبعهــا مــن فــتح الاهــي كبیــر ت، وارض الــروم ، فــارس 

الــى المســلمین ولیبقــى الــى مــا ، بیــت االله الحــرام ) علیــه الســلام ( الاكبــر ابــراهیم الخلیــل 
.شاء االله له ان یبقى یذكر فیه اسمه جل جلاله 
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الهوامش
*١

، )٢١٨او -٢١٣(ابــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام بــن ایــوب الحمیــري ، ابــن هشــام 
.٩ص ، تحقیق طه عبد الرؤوف سعد ،٤، جةالسیره النبوی

تحقیـق محمـد أبـو ،٢، جالرسـل والملـوك تـاریخ ، محمد بـن جریـر ابي جعفر ، الطبري 
.١١٦ص ، الفضل إبراهیم، دار سویدان، بیروت

 ====
 )٢(

روایــة ، تــاریخ خلیفــة ، م ٨٥٤-ه٢٤٠: بــن خیــاط العصــقري تخلیفــة ، بــن خیــاط ا
كتور ســهیل زكـــار دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر دم لـــه الاســـتاذ الـــدوقــبقــي بـــن خالـــد حققـــه

.٤٨او رقم / ٢٦ص ، والتوزیع 
دار ، غــزوة الحدیبیــة،٤جوالنهایــة،البدایــة، الدمشــقياســماعیل أبــو الفــداء ، ابــن كثیــر 

. ١٧٨ص، للتراثالریان 
الســـیرة ، بســـتيأبـــو الحـــاتم محمـــد بـــن حبـــان بـــن أحمـــد التمیمـــي الالحـــافظ ، ابـــن حبـــان

.١٢٣ص، مكتبة المشكاة الاسلامیة ، النبویة وأخبار الخلفاء 
إنســان العیــون ( الســیرة الحلبیــة وهــو الكتــاب المســمى، علــي بــن برهــان الــدین، الحلبــي 

ـــ بیــروت/ لنشــر لدار المعرفــة ،  ٣ج ، )فــي ســیرة الأمــین المــأمون ومكتبــة المشــكاة ، ـ
. ٦٧ص ، الاسلامیة 
=====

 )٣ (
، )٢١٨او -٢١٣(ابــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام بــن ایــوب الحمیــري ، ابــن هشــام 
.٩ص ، تحقیق طه عبد الرؤوف سعد ،٤، جةالسیره النبوی
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تحقیـق محمـد أبـو ،٢، جالرسـل والملـوك تـاریخ ، محمد بـن جریـر ابي جعفر ، الطبري 
.١١٦ص ، الفضل إبراهیم، دار سویدان، بیروت

) هــ٥٤٤-هــ ٤٧٦(ضـي ابـو الفضـل عیـاض بـن موسـى الیحصـبي ،ي عیاض القاض
تحقیــــق وتقــــدیم محمـــود بــــن عبــــد الوهــــاب ،  كتـــاب الشــــفا بتعریــــف حقـــوق المصــــطفى ، 

.٤١٣-٤١١ص ، م١٩٦٦الدار المصریة للتألیف والترجمة ـ القاهرة ـ ،  السالمي 
عیـون الاثـر فـي ، ) هــ ٧٣٤-هــ ٦٧١(محمد بن عبـد االله بـن یحـي ، ابن سید الناس 

.١٠ص ، المجلد الثاني ، فنون المغازي والشمائل والسیر
الاكتفــاء بمــا تضــمنه مــن مغــازي ، أبــو الربیــع ســلیمان بــن موســى الكلاعــي ، الأندلســي 

عـالم ، محمـد كمـال الـدین عـز الـدین علـي . تحقیـق  د ،٢ج، رسول االله والثلاثة الخلفـاء
.٢٠٥ص ، ١ط، هـ ١٤١٧-بیروت -للنشر الكتب 
٤ج في شرح السیرة النبویـة لابـن هشـام،الأنفالروض، أبي القاسم السهیلي، السهیلي

.٢٧ص، هـ١٣٨٧دار الكتب الحدیثة، طبعة الوكیل،ق عبد الرحمن ی، تحق
المقتفـــى مـــن ســـیرة ، الإمـــام المـــؤرخ الأدیـــب الحســـن بـــن عمـــر بـــن حبیـــب ،بـــن حبیـــب ا

ـــ ـــذهبي: تحقیـــق ، ه وســـلم المصـــطفى صـــلى االله علی دار ،د مصـــطفى محمـــد حســـین ال
.٦٧ص ،  ١ط، م ١٩٩٦-القاهرة -للنشر الحدیث 
=====

 )٤  (
تحقیق  حسـن بـن ، الشمائل الشریفة ، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر ، السیوطي 

.١٠ص، دار طائر العلم للنشر والتوزیع ، عبید باحبیشي 
عـــرض  وقـــائع وتحلیـــل ، الســـیرة النبویـــة ، ور علـــي محمـــد الصـــلابي الـــدكت، الصـــلابي 

. ٢٣٦ص ،  م ٢٠٠٠عامالشركة الللیبیة للطباعة والنشر، ٢ج، احداث 
٥
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١١الفتحالقران الكریم 
=====

٦
مارســدن جــونس، عــالم . تحقیــق د، ٢ج ، )هـــ٢٠٧تـــ (محمــد عمــر بــن واقــد لواقــدي،ا

. ٩٧٤ص ، م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ة، الطبعة الثالثبیروت،الكتب، 
=====

٧
.١١٧–١١٦ص ، ٢ج،المصدر السابق ،الطبري 

.١٨٨ص،غزوة الحدیبیة، ٤ج، البدایة والنهایة، ابن كثیر 
====

٨
.،١٧٩ص، المصدر نفسه ،ابن كثیر 
. ٢٣٧/ ٢٣٦ص ،  ٢ج، المصدر السابق ، الصلابي 
======

٩
.١٠ص ، ٤ج، المصدر السابق، ابن هشام 
.١٧٩ص، غزوة الحدیبیة،٤ج، البدایة والنهایة، ابن كثیر 
، بـاب الشـروط فـي كتاب الشروط، البخاري صحیحمحمد إسماعیل البخاري، البخاري،
.م١٩٩١-هـ ١٤١١دار الفكر، الطبعة الأولى، ، ٢٧٣٢رقم ) ٣/٢٣٧(الجهاد 

.١٢٣ص، المصدر السابق ، ابن حبان
.٢٠٦ص ، ٢ج، لمصدر السابقا، الأندلسي 

١٠
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. ٢٩ص، ٤ج ، المصدر السابق ، السهیلي 
.١٥٦-١٥٥ص ، ٢ج، المصدر السابق ،الأندلسي

مكتبـة ، الیقـین فـى سـیرة سـید المرسـلین ، محمد ابن الشیخ عفیفي الباجوري ،  الخضرى 
.١٠٠ص، المشكاة الاسلامیة 

=====
١١

لقائد، ، دار مكتبة الحیاة ومكتبة النهضة بغداد الطبعة الرسول ا، محمود شیت خطاب 
. م١٩٦٠الثانیة، 
====

 )١٢(
.١١ص ، ٤ج، المصدر السابق، ابن هشام

.١١٨ص ، ٢ج،المصدر السابق ، الطبري
.١٨٠/ ١٧٩ص، غزوة الحدیبیة، ٤ج، البدایة والنهایة ، ابن كثیر 

البــاب ، مكتبــة المشــكاة الاســلامیة ، ، لمصــطفى الوفــا بتعریــف فضــائل ا،  ابــن الجــوزى 
. ٤١٣ص ، الرابع والعشرون 

.١٢٣ص، المصدر السابق ، ابن حبان
٢٠٦ص ، ٢ج، المصدر السابق، الأندلسي 
.١٠٠ص، المصدر السابق،  الخضرى 
=====

 )١٣(
.١٢ص ، ٤ج، المصدر السابق، ابن هشام 

.١١٨ص ، ٢ج، المصدر السابق ، الطبري 
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. ١٢٤-١٢٣ص ، المصدر السابق ، ابن حبان
 ===

 )١٤(
.١٢١-١٢٠–١١٩–١١٨ص ، ٢ج ، المصدر السابق ، الطبري 
.١٨١ص، غزوة الحدیبیة، ٤ج، البدایة والنهایة،ابن كثیر

زِیَّةِ  وْ نِ القَیِّم الجَ بادِ ، ابْ رِ الْعِ یْ يِ خَ عَادِ فِيْ هَدْ .٤٢ص، ١٢٣تحت رقم ،زَادُ الْمَ
مكتبــة المشــكاة ، المختصــر الكبیــر فــى ســیرة الرســول ، عــز الــدین بــن جماعــة، الكتــاني 

.٤٣ص، الاسلامیة 
المصــباح المضــيء فــي ، أبــو عبــد االله محمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن حدیــدة ،الأنصــاري

ـــى ملـــوك الأرض مـــن عربـــي وعجمـــى  تحقیـــق ،١ج ، ، كتـــاب النبـــي الأمـــي ورســـله إل
.١٧٦ص ، هـ١٤٠٥-بیروت -للنشر عالم الكتب ،  حمد عظیم الدینم

مكتبـة المشـكاة الاسـلامیة ، رجال حول الرسول صـلى االله علیـه وسـلم، خالد محمد خالد 
.٤٩٩–٤٩٨ص ، 

=====
 )١٥(

.١٣ص ، ٤ج، المصدر السابق، ابن هشام 
.١٨١-١٨٠ص ، ةغزوة الحدیبی،٤ج، البدایة والنهایة، ابن كثیر 
٢٠٧ص ، ٢ج، المصدر السابق، الأندلسي 
======

 )١٦(
.١٢١-١٢٠–١١٩–١١٨الطبري الجزء الثاني صفحة 

.١٨١-١٨٠ص ، غزوة الحدیبیة ، ٤ج،  البدایة والنهایة ، ابن كثیر 
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.١٢٤ص، المصدر السابق، ابن حبان
====

 )١٧(
.١٦ص ، ٤ج، المصدر السابق، ابن هشام
.١٨٢ص، غزوة الحدیبیة،٤ج، البدایة والنهایة ، ابن كثیر 

. ٤١٣ص ، المصدر السابق، ابن الجوزى 
٢٠٩ص ، ٢ج، المصدر السابقأبو ، الأندلسي 
كفایــة الطالــب اللبیــب فــي ، أبــو الفضــل جــلال الــدین عبــد الــرحمن أبــي بكــر ، الســیوطي 

-هــ ١٤٠٥-بیـروت -الكتـب العلمیـة دار ، ) الخصـائص الكبـرى (خصائص الحبیب 
.٣٠٤-٣٠٣ص، م ١٩٨٥

=====
 )١٨(
. ٤٩او رقم / ٢٦ص ، المصدر السابق، بن خیاط ا
ـــل ا ـــل الشـــیباني، بـــن حنب ـــد االله أحمـــد بـــن حنب ـــو عب فضـــائل ، ) هــــ ٢٤١-هــــ ١٦٤( أب

.١٦١ص ،  ٧٣٧تحت رقم ، الصحابة 
. ١٢٤ص، المصدر السابق، ابن حبان
.١٥٨ص  ، ٢ج، المصدر السابق،الأندلسي

 ======
١٩

١٨الفتحالقران الكریم 
======

٢٠
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.١٧ص ، ٤ج، المصدر السابق،ابن هشام 
الفصول في اختصار سـیرة الرسـول صـلى االله ، أبو الفداء إسماعیل بن كثیر ، ابن كثیر 
.راسات الالكترونیة ام الكتاب للابحاث والد، باب غزوة الحدیبیة ، علیه وسلم
.١٨٢ص، غزوة الحدیبیة، ٤ج، البدایة والنهایة،ابن كثیر
.٢١٠ص ، ٢ج، المصدر السابق، الأندلسي 

====
 )٢١(

.١٨ص ، ٤ج، المصدر السابق، ابن هشام 
.١٢٢ص ، ٢جالمصدر السابق، الطبري 
.١٨٣ص، غزوة الحدیبیة، ٤ج، البدایة والنهایة،ابن كثیر

الریـاض النضـرة ، ) هــ٦٩٤ت(أبو جعفر أحمد بن عبداالله الطبري،الطبريالدین محب 
.٨٣ص، مكتبة المشكاة الاسلامیة ، في مناقب العشرة

.٦٧ص ، المصدر السابق، بن حبیب ا
=====

 )٢٢(
.١٩ص ، ٤ج، المصدر السابق، ١٢ابن هشام 
. ١٨٣ص، ةغزوة الحدیبی، ٤ج،البدایة والنهایة، ابن كثیر 
.١١ص ، ١ج ، المصدر السابق ، الأنصاري 
.٣٠٤ص، المصدر السابق، السیوطي 

مكتبـة المشـكاة الاسـلامیة ، رجال حول الرسول صـلى االله علیـه وسـلم ، خالد محمد خالد 
.٤٩٩–٤٩٨ص ، 
 )٢٣   (
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الرسـول غایـة السـول فـي خصـائص ، أبو حفص عمـر بـن علـي الأنصـاري ، ابن الملقن 
دار البشــائر الإســلامیة ، عبــد االله بحــر الــدین عبــد االله: تحقیــق ، صـلى االله علیــه وســلم

.٢٢ص ، م١٩٩٣-هـ ١٤١٤-بیروت -
======

 )٢٤ (
، دار المعرفــــة، بیــــروت، لبنــــان، ٥ج،البــــاريفــــتحابــــن حجــــر ، الحــــافظ ،العســــقلاني

. ٣٤٣ص
ص ،  مكتبــة المشــكاة الاســلامیة ، لبشــر خلاصــة ســیر ســید ا، ، الطبــري محــب الــدین 

١١.
.١٦٠ص ، ٢ج، المصدر السابق،الأندلسي

=======
 )٢٥(

.٢٠ص ، ٤ج، المصدر السابق،ابن هشام 
.١٨٤ص، غزوة الحدیبیة ، ٤ج،البدایة والنهایة ، ابن كثیر 

. ٤١٣-٤١٢ص، المصدر السابق،، ابن الجوزى 
٢١٢ص ، ٢ج، المصدر السابق، الأندلسي 
.٣٠٥ص، المصدر السابق،السیوطي 

====
 )٢٦(

.٢٠ص ، ٤ج، المصدر السابق،ابن هشام 
.١٨٤ص، غزوة الحدیبیة، ٤ج، البدایة والنهایة،ابن كثیر

. ٤١٢-٤١٣ص ، المصدر السابق، ابن الجوزى 
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======
 )٢٧(

.٢١ص ، ٤ج، المصدر السابق،ابن هشام 
. ١٢٤ص . ٢ج، ق المصدر الساب، الطبري 

.١٨٤غزوة الحدیبیة ص، ، ٤ج،البدایة والنهایة ، ابن كثیر 
.باب غزوة الحدیبیة ، الفصول في اختصار سیرة الرسول،بن كثیر ا

٢١٣ص ، ٢ج، المصدر السابق، الأندلسي 
=====

 )٢٨(
. ٢٣/ ٢٢/ ٢١ص ، ٤ج، المصدر السابق،ابن هشام 

.٤١١ص، ابقالمصدر الس،القا ضي عیاض 
 ====

٢٩
]٢٤:الفتح[

=====
٣٠

.٢٥/ ٢٤/ ٢٣ص ، ٤ج، المصدر السابق، ابن هشام 
. ١٢٥ص ، ٢ج، المصدر السابق ، الطبري 

حـداق الأنـوار ومطـالع الأسـرار فـى ســیرة ، محمـد بـن عمـر بحـرق الحضــرمي ، الشـافعي 
-بیــروت -ار الحــاوي للنشــر د،  تحقیــق محمــد غســان نصـوح عزقــول ، النبـى المختــار 

. ٨ص ، الطبعة الأولى ، م ١٩٩٨
٢١٨ص ، ٢ج، المصدر السابق ، الأندلسي 
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=====
 )٣١(

١الفتح 
 =====

٣٢
.٢٧الفتح 

 ====
٣٣

١٠الفتح 
===
٣٤

.١١-١٠الفتح 
 =======

٣٥
).٢١-١٨(سورة الفتح 

 ====
٣٦

٢٦الفتح 
 ====

٣٧
)٢٧(سورة الفتح

٣٨
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٢٧الفتح 
======

٣٩
.٢٣/ ٢٢/ ٢١ص ، ٤ج، المصدر السابق، ابن هشام
.  ٦٣٨، ٦٣٦، ٦٣٤٦٣٥ص، ٢ج ، المصدر السابق ، الطبري 

.١٨٥ص، غزوة الحدیبیة، ٤ج، البدایة والنهایة ، ابن كثیر 
.باب غزوة الحدیبیة ، الفصول في اختصار سیرة الرسول،بن كثیر ا

.٣٠٥ص، لمصدر السابق ا، السیوطي 
====

٤٠
.١٢٦ص ، ٢ج، المصدر السابق ، الطبري 

.باب غزوة الحدیبیة ، الفصول في اختصار سیرة الرسول،بن كثیر ا
٢٢٠-٢١٩ص، ٢ج، المصدر السابق ، الأندلسي 

====
٤١

١٠الممتحنة 
====

٤٢
.٢٦/ ٢٥ص ، ٤ج، المصدر السابق، ابن هشام

.٤٨٨السیرة النبویة في ضوء المصادر الأصلیة ،  ص ، االله مهدي رزق 
 ======

٤٣
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١٠:الممتحنة
 ====

٤٤
١٣:التوبة

=====
٤٥

بیــروت ، دار الفكــر للطباعــة والنشــر ، الرحیــق المختــوم ، صــفي الــرحمن ، المبــاركفوري 
.٢٧٠–٢٦٩ص ، لبنان/

  ======
٤٦

.٢٩:الكهف
=====



٦٢٠
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مة المراجع والمصادر قائ
المراجـــع 

١
القرآن الكریم 

====
٢
ـــل ا ـــل الشـــیباني، بـــن حنب ـــد االله أحمـــد بـــن حنب ـــو عب فضـــائل ، ) هــــ ٢٤١-هــــ ١٦٤( أب

.١٦١ص ،  ٧٣٧تحت رقم ، الصحابة 
 ====

٣
الســـیرة ، أبـــو الحـــاتم محمـــد بـــن حبـــان بـــن أحمـــد التمیمـــي البســـتيالحـــافظ ، ابـــن حبـــان
.١٢٣ص، مكتبة المشكاة الاسلامیة ، بار الخلفاء النبویة وأخ
 =====

٤
المقتفـــى مـــن ســـیرة ، الإمـــام المـــؤرخ الأدیـــب الحســـن بـــن عمـــر بـــن حبیـــب ،بـــن حبیـــب ا

ـــه وســـلم  ـــذهبي: تحقیـــق ، المصـــطفى صـــلى االله علی دار ،د مصـــطفى محمـــد حســـین ال
.٦٧ص ،  ١ط، م ١٩٩٦-القاهرة -للنشر الحدیث 
=====

٥
روایــة ، تــاریخ خلیفــة ، م ٨٥٤-ه٢٤٠: بــن خیــاط العصــقري تخلیفــة ، یــاط بــن خا

كتور ســهیل زكـــار دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر دم لـــه الاســـتاذ الـــدبقــي بـــن خالـــد حققـــه وقــ
.٤٨او رقم / ٢٦ص ، والتوزیع 
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٦
مطبعة بریل لیدن، الطبقات ، محمد بن سعد ، ابن سعد 

=======
٧

عیـون الاثـر فـي ، ) هــ ٧٣٤-هــ ٦٧١(مد بن عبـد االله بـن یحـي مح، ابن سید الناس 
.١٠ص ، المجلد الثاني ، فنون المغازي والشمائل والسیر

=====
٨

دار ، غــزوة الحدیبیــة،٤جوالنهایــة،البدایــة، الدمشــقياســماعیل أبــو الفــداء ، ابــن كثیــر 
. ١٧٨ص، للتراثالریان 

 =====
٩

الفصول في اختصار سـیرة الرسـول صـلى االله ، عیل بن كثیر أبو الفداء إسما، ابن كثیر 
المملكــة ، التاریخیــة ام الكتــاب للابحــاث والدراســات ، بــاب غــزوة الحدیبیــة ، علیــه وســلم

.العربیة السعودیة 
====

١٠
، )٢١٨او -٢١٣(ابــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام بــن ایــوب الحمیــري ، ابــن هشــام 
.٩ص ، حقیق طه عبد الرؤوف سعد ت،٤، جةالسیره النبوی

=====



٦٢٢

جاسم محمد هذالالمدرس المساعد
ةــانطلاق ام، ح الحدیبیة ـصل

١١
البــاب ، مكتبــة المشــكاة الاســلامیة ، ، الوفــا بتعریــف فضــائل المصــطفى ،  ابــن الجــوزى 

. ٤١٣ص ، الرابع والعشرون 
=====

١٢
زِیَّةِ  وْ نِ القَیِّم الجَ بادِ ، ابْ رِ الْعِ یْ يِ خَ عَادِ فِيْ هَدْ .٤٢ص، ١٢٣تحت رقم ، زَادُ الْمَ

=====
١٣

الاكتفــاء بمــا تضــمنه مــن مغــازي ، أبــو الربیــع ســلیمان بــن موســى الكلاعــي ، الأندلســي 
عـالم ، محمـد كمـال الـدین عـز الـدین علـي . تحقیـق  د ،٢ج، رسول االله والثلاثة الخلفـاء

.٢٠٥ص ، ١ط، هـ ١٤١٧-بیروت -للنشر الكتب 
 =====

١٤
المصــباح المضــيء فــي ، مــد بــن حدیــدة أبــو عبــد االله محمــد بــن علــي بــن أح،الأنصــاري

ـــى ملـــوك الأرض مـــن عربـــي وعجمـــى  تحقیـــق ،١ج ، ، كتـــاب النبـــي الأمـــي ورســـله إل
.١٧٦ص ، هـ١٤٠٥-بیروت -للنشر عالم الكتب ،  محمد عظیم الدین

=====
١٥

، بـاب الشـروط فـي كتاب الشروط، البخاري صحیحمحمد إسماعیل البخاري، البخاري،
.م١٩٩١-هـ ١٤١١دار الفكر، الطبعة الأولى، ، ٢٧٣٢رقم ) ٣/٢٣٧(الجهاد 
====
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١٦
إنســان العیــون ( الســیرة الحلبیــة وهــو الكتــاب المســمى، علــي بــن برهــان الــدین، الحلبــي 

ـــ بیــروت/ لنشــر لدار المعرفــة ،  ٣ج ، )فــي ســیرة الأمــین المــأمون ومكتبــة المشــكاة ، ـ
. ٦٧ص ، الاسلامیة 
 =====

١٧
٤ج في شرح السیرة النبویـة لابـن هشـام،الأنفالروض، أبي القاسم السهیلي، لسهیليا

.٢٧ص، هـ١٣٨٧دار الكتب الحدیثة، طبعة الوكیل،ق عبد الرحمن ی، تحق
======

١٨
تحقیق  حسـن بـن ، الشمائل الشریفة ، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر ، السیوطي 

.١٠ص، لعلم للنشر والتوزیع دار طائر ا، عبید باحبیشي 
 ====

١٩
كفایــة الطالــب اللبیــب فــي ، أبــو الفضــل جــلال الــدین عبــد الــرحمن أبــي بكــر ، الســیوطي 

-هــ ١٤٠٥-بیـروت -دار الكتـب العلمیـة ، ) الخصـائص الكبـرى (خصائص الحبیب 
.٣٠٤-٣٠٣ص، م ١٩٨٥

=====
٢٠

تحقیـق محمـد أبـو الفضـل ،٢ري ، جتـاریخ الطبـ، محمد بن جریـر ابي جعفر ، الطبري 
.١١٦ص ، إبراهیم، دار سویدان، بیروت

======



٦٢٤

جاسم محمد هذالالمدرس المساعد
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٢١
) هــ٥٤٤-هــ ٤٧٦(ضـي ابـو الفضـل عیـاض بـن موسـى الیحصـبي ،القاضي عیاض 

تحقیــــق وتقــــدیم محمـــود بــــن عبــــد الوهــــاب ،  كتـــاب الشــــفا بتعریــــف حقـــوق المصــــطفى ، 
.٤١٣-٤١١ص ، م١٩٦٦القاهرة ـ الدار المصریة للتألیف والترجمة ـ،  السالمي 
=====

٢٢
مارســـدن . تحقیـــق د، ٢ج ، المغـــازي ، )هــــ٢٠٧تــــ (محمـــد عمـــر بـــن واقـــد لواقـــدي،ا

. ٩٧٤ص ، م١٩٨٤-هـ١٤٠٤الطبعة الثالثة، بیروت،جونس، عالم الكتب، 
=====

٢٣
ض النضـرة الریـا، ) هــ٦٩٤ت(أبو جعفر أحمد بن عبداالله الطبري،الطبريالدین محب 

.٨٣ص، مكتبة المشكاة الاسلامیة ، في مناقب العشرة
ص ،  مكتبــة المشــكاة الاســلامیة ، خلاصــة ســیر ســید البشــر ، ، الطبــري محــب الــدین 

١١.
.١٦٠ص ، ٢ج، المصدر السابق،الأندلسي
=====

٢٤
غایـة السـول فـي خصـائص الرسـول ، أبو حفص عمـر بـن علـي الأنصـاري ، ابن الملقن 

دار البشــائر الإســلامیة ، عبــد االله بحــر الــدین عبــد االله: تحقیــق ، ى االله علیــه وســلمصـل
.٢٢ص ، ١/ عدد الأجزاء .م١٩٩٣-هـ ١٤١٤-بیروت -

======
٢٥
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،                                   ) هـــــ ٨٥٢–هـــــ ٧٧٣ت (أحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــرشــــهاب الــــدین  ، العســــقلاني 
).    ١٨٢٨برقم ( حرف الحاء ، ٢ج، ز الصحابةالإصابة في تمیی

====
٢٦

. ٣٤٣ص، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ٥ج،الباريفتح،العسقلاني
=======

٢٧
حــداق الأنــوار ومطــالع الأســرار فــى ســیرة النبــى ، محمــد بــن عمــر الحضــرمي ، الشــافعي 
-بیــــروت -للنشــــر دار الحــــاوي،  تحقیــــق محمــــد غســــان نصــــوح عزقــــول ، المختــــار 

. ٨ص ، الطبعة الأولى ، م ١٩٩٨
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المصــــادر 
٢٨

الســیرة النبویــة، دار الشــروق، جــدة، طبعــة اخــرى دار التوزیــع والنشــر ،ابــو الحســن النبــوي 
.م٧،١٩٨٧الاسلامیة،القاهرة،ط

 =====
٢٩

المنـــوره، ، مكتبـــة العلـــوم والحكـــم بالمدینـــه١،جةالســـیره النبویـــه الصحیصـــ، اكـــرم العمـــري 
.١٩٩٢، ١ط

 =====
٣٠

مكتبـة ، الیقـین فـى سـیرة سـید المرسـلین ، محمد ابن الشیخ عفیفي الباجوري ،  الخضرى 
.١٠٠ص، المشكاة الاسلامیة 

=====
٣١

عـــرض  وقـــائع وتحلیـــل ، الســـیرة النبویـــة ، الـــدكتور علـــي محمـــد الصـــلابي ، الصـــلابي 
. ٢٣٦ص ،  م ٢٠٠٠عامالنشرالشركة الللیبیة للطباعة و ، ٢ج، احداث 

=========
٣٢

مكتبــة المشــكاة ، المختصــر الكبیــر فــى ســیرة الرســول ، عــز الــدین بــن جماعــة، الكتــاني 
.٤٣ص، الاسلامیة 
=====
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٣٣
ـــاركفوري  ـــار كفـــوري ، المب ـــوم ، صـــفي الـــرحمن المب دار الفكـــر للطباعـــة ، الرحیـــق المخت

. لبنان/بیروت ، والنشر 
  ======

٣٤
مكتبـة المشـكاة الاسـلامیة ، رجال حول الرسول صـلى االله علیـه وسـلم، لد محمد خالد خا
.٤٩٩–٤٩٨ص ، 

=====
٣٥

، ١السـیرة النبویـة تربیـة امـة وبنـلء دولـة ، المكتـب الاسـلامي ، ط،صالح احمد الشامي
١٩٩٢.

 ======
٣٦

.م ١٩٩٧، ١طالهجرة النبویة المباركة، دار الكلمة، مصر، ، عبد الرحمن البر
 ======

٣٧
الرسول القائد، ، دار مكتبة الحیاة ومكتبة النهضة بغداد الطبعة ، محمود شیت خطاب 

. م١٩٦٠الثانیة، 
====

٣٨
.٤٨٨السیرة النبویة في ضوء المصادر الأصلیة ،  ص ، مهدي رزق االله 

 ======
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